
مســيحيو غــزة يختــارون البقــاء.. حكايــات
من قلب أقدم كنيسة في القطاع

, كتوبر كتبه مها شهوان |  أ

وحــده جــرس كنيســة القــديس برفيريــوس الــذي بقــي يؤنــس ســكان البلــدة القديمــة، وتحديــدًا حــي
الزيتون، فحين يدق صباحًا وقت الصلوات في أيام الجمعة والسبت والأحد يهلل صغار المسلمين في
الخا فرحًا لهذا الصوت الذي يغطي على طائرة الزنانة وصوت المدفعيات الحربية، أما من جاءوا
للكنيسة فارين من الحرب بعدما نسفت بيوتهم من مسيحيي غزة، فهم يتسابقون إلى ما تبقى من

قاعة الكنيسة المقصوفة للصلاة والدعاء لينتهي كابوس الحرب.

وكثــيرًا مــا تختلــط أصــوات المصــلين المســيحية بالمســلمين في الصــلوات وهــم يــرددون “آمين”، فهنــاك
عوائــل مســلمة اتخــذت مــن قاعــات الكنيســة مــأوى لهــم، ففــي باحــة الكنيســة لا فــرق بين مســلم
ــار ليتشــاركن في طهــي الطعــام ومســيحي، الصــغار يلعبــون، أمــا النســاء فيجتمعــن حــول موقــد الن

لعوائلهن، بينما الرجال ينصتون للأخبار ويترقبون أي صوت خارجي.

داخــل كنيســة القــديس برفيريــوس، الــتي تعتــبر أقــدم كنيســة في القطــاع، يقيــم نحــو  شخــص
معظمهم من مسيحيي غزة الذين قصفت بيوتهم، ولم يجدوا مكانًا يأوون إليه داخل المدينة المدمرة،
فجلهم رفض النزوح وقرر البقاء في شمال القطاع يعاني الجوع والخوف تحت مبدأ “هادي أرضنا
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ولا نتخلى عنها” كما يقولون.

وكمــا تعــرض عــدد منهــم للقصــف والمــوت، أيضًــا اعتقــل بعــض الشبــاب المســيحي في الاجتيــاح الــبري
وأطلق سراحهم بعد التحقيق، وحين يخبر أحدهم الضابط الإسرائيلي أنه مسيحي يرد عليه: “أنتم

كثر من حماس”. مخربون أ

كيف تقضون يومكم في الكنيسة؟
تقــف الســبعينية رجــاء عبــده – مســيحية مصريــة الجنســية – داخــل الكنيســة تحــث الســيدات علــى
الطهي وتلبية احتياجات أولادهن الأساسية بدلاً من الخوف والف، تقترح عليهن وصفات يمكن

إعدادها من المعلبات، تكور العجين بيدها ثم تناوله لسيدة أخرى لتدويره وخبزه سريعًا.

بعدما تعرض بيتها للضرر بفعل القذائف الحربية، خرجت بسلام رفقة أولادها والأحفاد إلى الكنيسة،
فهي بالنسبة لهم مكان آمن ولن يمسسه بشر لأن دور العبادة خط أحمر، لكن الاحتلال تجاوز ذلك
 الكنيسـة، وأوقـع فيهـا مجـزرة راح ضحيتهـا نحـو  كتـوبر/تشرين الأول وقصـف في  مـن أ

مسيحيًا، وبعدها قررت اللجوء إلى كنيسة دير اللاتين.

لمــاذا لم تســافري إلى بلــدك مصر؟ تجيــب: “ويــن أولادي بكونــوا هــي بلادي (..) ســأبقى حــتى تنتهــي
الحرب رغم أني أعاني الأمراض”.

لم تخف رجاء توترها فهي تخاف وتفتقد للأمان كثيرًا، فطيلة الوقت تراقب أولادها والأحفاد حال
تحركوا من أماكنهم فتنادي “ما تروح بعيد عن الكنيسة يما بقلق عليكم”، كما تعاني من قلة الرعاية
الطبيـة حـتى لـو تمكنـت مـن الذهـاب للمسـتشفى كونهـا مريضـة كلـى، إلا أنهـا لا تمتلـك مـاء الـشرب

النظيف أو الأكل الصحي.







السيدة رجاء عبده

تحكي المسنة السبعينية لـ”نون بوست” بلهجتها المصرية المحببة لمن حولها: “ظروفي تشبه كبار السن
الموجودين في القطاع”.

وفي كنيسة القديس برفيريوس تقيم مي عياد –  عامًا – داخل غرفة طرف الكنيسة رفقة عائلتها
وصــغارها، فمنــذ عــام وهــذا المكــان بالنســبة لهــا هــو الــبيت بمقتنيــاته البســيطة مــن أدوات مطبــخ

وملابس قديمة جاءت بها وقت النزوح.

بعد أسبوع من الحرب وصلت إلى الكنيسة بعدما قصفت الطوابق الأخيرة من البناية التي تسكنها،
في البدايــة ظــن الســكان أن القصــف بــالقرب منهــم لكــن بعــدما اشتعلــت النــيران وانتــشر الــدخان في

المكان ه الجميع إلى الخا، فمشهد النار وهي تخ من الشقق لا يزال عالقًا في ذاكرتها.

قليلاً ما تخ من باب الكنيسة تحاول تجاوز الدمار كي تصل إلى مكان بيتها في منطقة “تل الهوا”
قرب حي الزيتون، علها تستطيع جلب الملابس الشتوية لصغارها، لكنها تعود خوفًا من طائرات كواد

كابتر ودبابات الاحتلال هناك، كما تقول لـ”نون بوست”.







البناء الذي كانت تسكن فيه عياد

تحاول مي السيطرة على صغارها الثلاث، زين وكريم ومريم، حيث تلهيهم بما يوجد من أطعمة
كبرهم زين، في دراسته التي انتظمت قبل عدة شهور ضمن مدرسة تتبع الكنيسة. وتركز مع أ

تقـول لــ”نون بوسـت” إنهـا اضطـرت مجـبرة للخـروج مـن بيتهـا بعـدما قصـفت الطوابـق الأخـيرة مـن
البناية التي تسكن، وهي المرة الأولى التي تنزح فيها إلى الكنيسة رغم الحروب السابقة، ورغم تعرض

المكان للقصف عدة مرات وسقوط القذائف فإنها وزوجها يرفضان النزوح إلى الجنوب مطلقًا.

كـل بسـكويت العجـوة: “أطفـالي يطلبـون بعـض الأطعمـة غـير تكمـل، وهـي تتحايـل علـى صـغيرها ليأ
المتوفرة في شمال القطاع”، مستذكرة موقفًا: “قبل أيام طلبت صغيرتي مريم من والدها أن يشتري
لها عصيرًا كان يباع بشيكل واحد – ما يعادل ثلث الدولار – بينما اليوم في ظل ارتفاع الأسعار وصل

سعره إلى  شواكل، حينها أخبرها والدها بتهكم من الواقع، العصير أغلى مني يا بابا”.

وعندما سمعها زين تحكي عن قلة الأطعمة المتوفرة، رغم أن الكنيسة تحاول سد احتياجاتهم، قال:
يـــد الذهـــاب إلى الجنـــوب عنـــد خـــالتي لـــشراء الإنـــدومي والخضـــار كـــل البرغـــر والـــبيتزا، أر “اشتقـــت آ

والفاكهة”، ثم سألناه: “هل تعرف معنى النزوح”، رد: “آه، يعني خيمة”.

تضيف مي: “هذه الحرب علمتنا كل شيء، أصبحت أجيد البرجر بمعلبات اللحمة التي نحصل عليها
من الطرود الغذائية لكن الصغار يريدون حياة الرفاهية السابقة، لكن صغيرتي لا تعرف شيئًا فهي
بعمر العامين، قبل أيام وزعت الكنيسة سلة خضار وأعطيتها جزرة طيلة الوقت تسألني شو هاد يا

ماما؟”.

ترفـض مـي أن يلتقـط لهـا صـورة فهـي تـداري نفسـها معلقـة: “هـذا القميـص أرتـديه مـن أول الحـرب
يد العودة بملابسي القديمة إلى بيتي”. وأبدله مع آخر رغم شرائي بعض الملبوسات لكني أر

وتبرر عدم نزوحها للجنوب: “روحي معلقة بمدينة غزة، حين كنت أذهب قبل الحرب إلى بيت لحم
وقـت الأعيـاد المسـيحية كنـت أتلهـف للعـودة كثـيرًا”، لافتـة في الـوقت ذاتـه إلى أنهـا تشتـاق للصلاة في

كنيسة المهد والقيامة كثيرًا.

يــارة  عامًــا وهــي مســلمة تصــلي صلاة العشــاء في ساحــة بــالقرب مــن مــي عيــاد، كــانت صــابرين ز
الكنيسة، كان السؤال لماذا أنتِ هنا؟ لترد: “كل عدوان على قطاع غزة آتي من حي الشجاعية إلى

الكنيسة مع عائلتي”.

وتكمل: “هذه المرة مختلفة، غالبية النازحين في الكنيسة هم مسيحيون، ونحن هنا عائلات مسلمة
قليلة، لكن لا فرق في التعامل فما تقدمه إدارة الكنيسة يكون بالتساوي بين الجميع، أصبحنا عائلة

واحدة نتشارك ونتقاسم كل شيء”.



لماذا التعلق بغزة؟
هنا حكاية يسردها العم أبو جو الذي يسكن قرب مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، وقت اجتياح
مستشفى الشفاء، وقتها حوصر كبقية سكان المنطقة، ثم طلب القائد العسكري الإسرائيلي إجلاء كل

من في البيوت والتوجه جنوب القطاع.

يقول إنه كان قد جاء لبيته يتفقده بعد فترة طويلة من الانقطاع، وحين عاد طلب من عائلته البقاء
في الكنيسة وأنه سيعود إليهم بما يلزم من احتياجات.

يستذكر العم جو وكأنه انتصر على العدو: “حين أمرنا الجيش بالنزوح كانت الدبابات تسير خلفنا
خاصة بعد تجمعنا قرب مستشفى الشفاء (..) كنت أسير ببطء وأفكر كيف سأهرب إلى أزقة البلدة
القديمـة دون أن يـراني أحـد، وفعلاً بعـد سـاعتين مـن الالتفـاف بين الأزقـة هربًـا مـن طـائرة كـواد كـابتر،

وصلت إلى باب الكنيسة ومن يومها لم أذهب سوى للسوق القريب لشراء المعلبات الضرورية”.

ومــاذا بعــد ذلــك؟ يــرد العــم جــو: “لا شيء، هــذه حكــايتي في الحــرب”، ثــم صــمت دون أن يتفــوه
بكلمة، لكنه بقي يردد: “بعين الله يا عمي”.

أما المسيحية بسمة سويلم وهي أم لـ فتيات، تتواجد اليوم في مصر بعدما عاشت ويلات الحرب
وتنقلــت بين كنيســة القــديس برفيريــوس واللاتين، وكــانت شاهــدة علــى مجــزرة المعمــداني وقصــف

الكنائس.

كـل تقـول إنهـا عـاشت كـل تفاصـيل الحـرب مـن الطهـي علـى الحطـب وغسـل الملابـس علـى يـدها وأ
المعلبات، وشاهدت ابنتها مغمى عليها بعد ضرب بوابة الكنيسة وظنت وقتها أنها استشهدت.



السيدة بسمة سويلم وابنتيها

وتضيف لـ”نون بوست” أنها نجت من الموت مرات عديدة، ففي احدى المرات طلبت منها قريبتها
الذهاب إلى غرفتها لتناول الشاي، وقتها انشغلت وقُصف المكان لترتقي قريبتها وعدد من مسيحي

الكنيسة شهداء.

قـرر زوجهـا اصـطحابها إلى مصر كـونه يحمـل الجنسـية المصريـة، بعـدما تقـدم بطلـب لـوزارة الخارجيـة،



تستذكر وقت سفرها ثم تكمل:  “لا أعرف كيف وصلنا معبر رفح، ظننت أني نجوت (..) لكن بمجرد
وصولي بر الأمان شعرت بغصة كبيرة، كيف تركت عائلتي”.

وتضيـف: “هـذه المـرة لم أسـتطع العيـش في مصر، طيلـة الـوقت أفكـر بعـائلتي (..) أنتظـر انتهـاء الحـرب
للعودة إلى غزة”.

يـات والأهـل والتفاصـيل الـتي ببساطتهـا هـي حيـاة، فالركـام وتشـير إلى أن مـا يربطهـا بغـزة هـو الذكر
والـدمار والمـوت سيزول وسـيتبدل بالعمـار والحيـاة، فهـذه المدينـة وأبناؤهـا لا يعرفـون الاسـتسلام كمـا

تصف.

وتخــبر “نــون بوســت” أنهــا حين وصــلت مصر رأت كــل مــا لــذ وطــاب مــن الطعــام، لكنهــا لم تقــترب
وتحــاول العيــش، كمــا لــو كــانت بغــزة تضامنًــا مــع أهلهــا هنــاك، وطيلــة الــوقت تجلــس أمــام شاشــة
التلفــاز وتحــاول الاتصــال بعائلتهــا حــال أتيــح لهــم الإنترنــت، خاصــة لــو ســمعت عــن قصــف بجــانب

الكنيسة.

من يغيث كنائس غزة؟
ليست كنيسة القديس برفيريوس وحدها من تعرضت للقصف وسقوط القذائف عليها عدة مرات،
بل شهدت بوابة كنيسة دير اللاتين الكثير من القذائف المدفعية ورصاص الكواد كابتر، لكن ما يدلل
علــى انعــدام إنسانيــة الاحتلال هــو محاولــة ضرب بيــت الراهبــات الــذي يــأوى إليــه كبــار الســن وذوو

الإعاقة من المسلمين والمسيحيين، ويقوم على خدمتهم راهبات غالبيتهم من الهند.

يقـول كامـل اسـبيرو عيـاد مـدير العلاقـات العامـة بالكنيسـة برفيريـوس الأرثوذكسـية، إن أبنـاء الطائفـة
المسيحية في قطاع غزة توجه جميعهم إلى البلدة القديمة في حي الزيتون للاحتماء بالكنيسة بعدما
تعرض مكان سكناهم للقصف، لكن مع الأيام الأولى من الحرب قصف المكان وارتقى عدد منهم

شهداء.

وذكــر عيــاد لـــ”نون بوســت” أن الكنيســة في الأيــام الأولى مــن الحــرب خزنــت بعــض المعلبــات والأدويــة
الضرورية خشية الأيام العصيبة، وفي كثير من الأحيان توفر قدر المستطاع العديد من الطرود الغذائية

للنازحين، ولا تفرقة بين مسلم ومسيحي داخلها.

ولفــت إلى أن مســيحيي غــزة اعتقــدوا أن النزوح إلى الكنــائس ســيحميهم مــن الاحتلال، لكــن الأخــير
واصل عدوانه على الجميع، مشيرًا إلى أنه تم استهداف بيت الراهبات بقذائف الدبابات وتم تدمير

جزء من المكان رغم أنه مركز إيواء للمعاقين وكبار السن.

ويؤكد عياد رفض أبناء الطائفة المسيحية النزوح إلى الجنوب والتمسك بالبقاء داخل كنائسهم كحال
بقيــة أهــالي شمــال قطــاع غــزة، لا ســيما في الــوقت العصــيب الــذي يمــر بــه جميــع الســكان هنــاك،



فبقاؤهم يعزز تمسكهم بالأرض.
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